
  
  

 
 

.ایلول ١١لن ننسى ابدا   
 

تحت ھذا الشعار . ومن ھذا المنطق ستحكم قبضتھاعلیھ. ھكذا تخاطب الولایات المتحدة الامیركیة العالم الیوم    
رؤوس كبیرة ستقطع، ودول عدیدة . حیث باتت ھدفا لكل الاستخبارات العالمیة. الجدید، اصبحت الاصولیة الاسلامیة في خطر

ولایات المتحدة الامیركیة، ومعھا بقیة دول العالم، من الصین الى روسیا والھند مرورا بكل اوروبا، اعلنت ال. سیعاد رسمھا
ومن لم یفھم . الذي فھم الرسالة ستكتب لھ الحیاة. الحرب على ھذا الاسلام الاصولي، وھي الآن تعمل على تفكیكھ اینما وجد وحل

  . سیواجھ من یؤمن
  

ومن خلال ھذا الحق راحت تبدع في خلق تیارات مناھضة لكل من یخالفھا ! نھا ھو حقتعتقد الاصولیة ان دی    
مستغلة المجتمعات الفقیرة والبائسة، بنشرھا دعوات ترتكز على فتاوى تعود الى عصور الظلام تحت شعار أخاذ ھو . الرأي

وكان للمملكة العربیة . تمعات والدیانات الأخرىومن ھذا المفھوم الجدید، بدأت ھذه الأصولیة بتكفیر كل المج. الحلال والحرام
السعودیة الدور الریادي في نشر وتحویل كل ما یتعلق في ھذه الدعوات، فطبعت الكتب، قامت بتمویل الحملات، أقامت المعاھد، 

، الیمن، مصر، السودان: أنشأت المدارس، شجعت بقیة الدول على تبني ھذه الأفكار، ذلك عبر مساعدات مالیة ضخمة مثل
وذھبت في . الصومال، الباكستان، الشیشان، وبخاصة الأقلیات الاسلامیة في الھند والفلیبین وكوسوفو ومناطق عدیدة من العالم

تمویلھا كل الاسلامیین في فرنسا وبریطانیا والولایات المتحدة الأمیركیة والمانیا وقسم كبیر من أوروبا، ذلك عبر ارسال شیوخ 
فقامت . فئة اختصاصیة في التحریض والارھاب الفكري والدیني، مستغلة مناخ الحریات العامة في ھذه الدولوعلماء دین من 

وان الغرب المسیحي كافر . ھذه الفئة بعملھا على أكمل وجھ، معلنة ان الدین عند الله ھو الاسلام، ولا شيء ثابت الا الاسلام
فأقیمت معاھد التدریب على القتل وسفك  .ربھا ضد المسلمین أینما وجدواوملحد وبخاصة یعمل مع الصھیونیة العالمیة في ح

فانتسب عشرات الألوف الى حركة . الدماء وجمیعھا في سبیل الله ورسولھ، وبخاصة في الباكستان التي تعاني من الفقر والبؤس
الاسلامي في أفغانستان، فارسلت السعودیة  الایام برز الحكم مع .طالبان ـ وھي حركة طلابیة دینیة باكستانیة ـ بمعاشات مغریة

  . وأسس منظمة القاعدة الأصولیة، التي اعتمدت على المال الشعودي وعلى الاتجار بالأفیون) وھو أمیر سعودي ( ابن لادن 
  

إستغلت الولایات المتحدة الأمیركیة ھذه الأصولیة، وقامت بتدریبھا على أكمل وجھ، فحاربت بھا الشیوعیةفي     
  ....وانتصرت... نة عدیدة من العالمأمك

      
بدورھا راحت الأصولیة التي تبنت أفكار وفلسفة ابن تیمیة وكتابات سید قطب وبعض رجال الدین من الذین     

یودون العودة الى عالم اسلامي خال من كل أشكال الحداثة، ویسعى لاقامة حكم شبیھ بمعاویة ابن ابي سفیان الذي قلب كل 
وراحت تغذي ھذه الأصولیة كل التیارات القریبة . اح یذبح الملل والنحل والأقلیات الاخرى والتنكیل بھم وبأتباعھمالمعادلات ور

منھا والتي تحمل نفس الأفكار، وبدأت ببث روح التفرقة والعمل الدؤوب على شحن النفوس بالمال والارھاب، مسلطة الضوء 
ان الغرب المسیحي كافر ومشرك ولا یجوز : بالحریة في كل أشكالھا وألوانھا قائلة على المجتمعات الغربیة المسیحیة التي تنادي

الى عدم التعامل مع الكفرة والمشركین، بل ) باسم الله ورسولھ ( وبدأ بعض رجال الدین بإصدار الفتاوى التي تدعو . مقاربتھ
  .محاربتھم بكل الوسائل المتاحة

  
الحقد الدفین ضد الغرب المسیحي الكافر والملحد وما یمثل من قیم أیلول تتویجا لھذا  ١١وكانت ضربة     

فراحت الأصوات في كل مكان من العالمین الاسلامي والعربي، وحتى في أماكن تواجدھا في كل . وحضارة وثقافة وطریقة عیشھ
  .أنحاء العالم، تسبح وتھلل وتنادي الله وأكبر، الله وأكبر والعزة للاسلام

      
لم یقبل العرب الدعوات الى التغییر، وھي دعوات تبدأ باعادة النظر في برامج النعلیم في المدارس  في السابق    

العادیة والجامعات والمدارس الدینیة، وتنتھي بالدخول الى قلب الحداثة العالمیة، والتطور الاقتصاي الدولي، والانفتاح على كل 
فالحكومات، كل . جھد كبیر، بل ھو من صلب الاستراتیجیة العربیة الشاملةج الى السبب لا یحتا. التیارات الثقافیة بدون استثناء

وھي في الأساس . إستبدادیة، دیكتاتوریة، متخلفة، تیوقراطیة: الحكومات، العربیة ومنذ أكثر من خمسین سنة كانت وما تزال
ره بفلح في البلدكأنھا ملك والدیھ، غیر الذي راح بدو" الحاكم بأمر الله"لیست منتخبة من الشعب، ولا تمثل سوى السلطان أي 

حریات، تبادل ثقافات، أفكار حرة، معارضة بناءة، تعدد الآراءوالقبول بالآخر، : مكترث أبدا بالتغیرات التي طرأت على العالم من
  .اقتصاد حر ومنفتح، مناھج تعلیمیة جدیدة ومتطورة تواكب دورة الحیاة

ري أو لا یدري، أذكى التیارات الطائفیة، أكثر من البرامج الدینیة في كل فمن حیث ید. ماذا فعل ھذا السلطان    
وسائل الاعلام، الاذاعیة والمقرؤة والمرئیة، سھل التقوقع الدیني، عمم الدروشة، أقام المدارس والمعاھد الدینیة، سلط الأضواء 



یحي من زاویة الكفر والفساد، أوعز الى الفضائیات بشكل فعال على الحوارات الدینیة التي لا عمل لھا إلا مھاجمة الغرب المس
العربیة باقامة الندوات المدروسة بعنایة فائقة، لصب حقدھا على باقي الدیانات الاخرى متھمة إیاھا بالعمل على السیطرة على كل 

  .العالم، وبث كل أنواع الفساد اللاخلاقي
  

وذلك من خلال التحقیقات . ذه المشكلة الخطیرةفجأة وبدون سابق إنذار، وجد العرب أنفسھم في وسط ھ    
فتبین للمخابرات الأمیركیة، من دون أدنى شك، ان بعض ھذه الدول العربیة، منغمسة حتى . أیلول ١١الأمیركیة التي تلت ضربة 

سالھا رجال مقاتلین أذنیھا في ھذه العملیة، من ناحیة التسھیلات المالیة، والسماح باقامة القواعد الارھابیة على أرضھا، وبار
  .لتغذیة باقي القواعد في كل مكان في العالم

  
نھض المارد الأمیركي، وأعلن بالفم الملان عن ضرب وتفكیك ھذا الاسلام الاصولي في كل أرجاء العالم،     

اتھا الخاصة والسریة بكل ما یملك من مال وسلاح وتقنیة حدیثة، طالبا من كل دول العالم وخاصة العربیة والاسلامیة بفتح كل ملف
فقد دقت ساعة التغییر، . ذلك ان أمیركا انتقلت من حال الى حال، وھي ترید ان تغیر العالم معھا. أمام جھاز مخابراتھ المركزیة

. وتقول ھذا ضد منطق الطبیعة والتاریخ والجغرافیا والمصالح) محور الشر ( ولا حدود لھذا التغییر، فھي سلطت الضوء على 
  :استراتیجیة جدیدة لقیادة كل العالم من خلال ثلاثة خطوط رئیسیةورسمت 
  الحرب الشاملة الطویلة على كل الارھاب، لضرب المنظمات الارھابیة في كل مكان، والدول التي تؤمن  : الاول  
  . لھا ملجأ أو قاعدة للانطلاق  
  .اما مع أمیركا واما ضدھا: وضع الجمیع أمام خیار ضیق ومحدد: الثاني  
  .إعادة رسم النظام العالمي الجدید: الثالث  

  
أوروبا استلمت الرسالة الأمیركیة باكرا، . بدأت موجة الكره والتدقیق تلاحق كل الاسلامیین في العالم    

، وأصبحت كل الجمعیات والأندیة والروابط الاسلامیة تحت مراقبة أجھزة المخابرات الأمنیة، وبخاصة المدارس والمعاھد الدینیة
اذ أعلنت عن تدخلھا المباشر في كل المناھج الدینیة والتربویة، وبتغییرما تراه لا یناسب البلد المقیم، مھددة باقفال كل المراكز 

  .وبترحیل كل من یعترض
      
العقل العربي لا یستوعب بسھولة ھذه الاشارات الأمیركیة، خاصة انھ عودنا على الاستھتار بالبشر وبالحجر     
وھذا الحاكم العربي یعرف كل . فنحن نتصرف كأننا اساتذة في كل شيء. ولا فائدة من العودة لتعلم الدروس. یم الانسانیةوبكل الق

ولا یمكنھ القبول بھذه التغیرات الجدیدة، كونھا في النھایة ستكون ضد مبدأ . علوم الأرض وسیاساتھا، ویفكر بالنیابة عن الجمیع
ساس لا یقرأ ولا یطالع الأحداث والتحولات العالمیة، ولیس في كل تاریخھ ان دعى لجلوس نحو والعقل العربي في الأ. وجوده

مئة مفكر ومثقف عربي واسلامي لبحث الشؤون المستجدة على الساحة العالمیة، وعما ھو أفضل لمستقبل ھذه الشعوب العربیة 
  .التحلي بالصبر في انتظار الفرج من مكان ما المغلوب على أمرھا، والتي تقوم في أكثریتھا على حب الدروشة وعلى

  
العقل العربي في النھایة، یقرأ من كتاب واحد، ویؤمن بفلسفة واحدة، ویتذكر أمجاده السابقة، ویحلم بالعودة     

اصة الحفاظ واذا أراد ھذا العقل وذلك بعد دخول الرحمن علیھ، أن یتأقلم مع الحداثة، والدخول في ھذا العالم الجدید، وبخ. الیھا
ومن . أیلول لا تقبل إلا بذلك ١١على رأسھ، علیھ بطرق باب إسرائیل وإسرائیل فقط، لأن الولایات المتحدة الأمیركیة خاصة بعد 

  .یعیش یرى
  
  

  ھنیبعــل                                                                   
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